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تداخل الأجناس الأدبية من منظور ما بعد الحداثة
شكلت ما بعد الحداثة تحولاً جذرياً في قراءة مفهوم الجنس الأدبي وحدوده التي تفصل بين النوع والآخر، حيث تحول التقسيم الكلاسيكي المقترن بالمنظور الأفلاطوني والأرسطي إلى نموذج تراثي تم تجاوزه استنادا إلى معطيات ومحايثات أثبتت ضرورة الخروج عن الثلاثية الأجناسية وماترتب عنها من تصنيفات تلتها إلى تعيينات أخرى تتوافق ورهانات المرحلة –مابعد الحداثية خاصة بعد أن أثبتت هذه الأجناس عدم قدرتها على استيعاب الأشكال الأدبية الجديدة.
إن الدعوة إلى ظهور أنواع أدبية جديدة لا يعني باي حال من الأحوال الانتقاص من الأجناس الكلاسيكية أو تحقيرها حيث يظهر التتبع التاريخي للأجناس الأدبية أن التقسيم الثلاثي التقليدي كان مرحلة مهمة في تطور النظرية الأدبية، غير أنه لم يكن في الوقت نفسه نهائيا أو مكتملا حد الصنمية، فالأجناس الأدبية كائنات حية تتطور وتتحول مع تطور المجتمعات والوعي الإنساني الذي يسهم في صناعتها وتجديدها، وهذا ما يوضح سيرورة الانتقال من النظام أجناسي المغلق إلى نظام آخر مفتوح، ومن التصنيف الصارم إلى الانزياح المستمر الدائم توافقا والتحولات العميقة في رؤية الإنسان للعالم والفن واللغة.
وقد أسفرت مخرجات القرون الأخيرة خاصة القرن العشرين والواحد والعشري عن سيادة أجناس أدبية بغيرها مثل الرواية و"القصيدة النثرية" و"المسرح العبثي" وكذا "السيرة الذاتية الروائية"، وهي كلها أشكال هجينة ترفض التصنيف التقليدي وتخرج عن نطاق الهرميات الكلاسيكية التي تداعت للزوال مع ظهور أجناس أخرى هجينة شكلت في ميلادها عملية التقاء وتمازج بين الأنواع الأدبية المتاخمة خاصة مع ظهور "الرواية البصرية" و"الشعر الرقمي" و"المسرح التفاعلي"، مما يؤكد أن التطور الأجناسي هو رحلة متواصلة من التجدد والخلق.
الأوبيرات
تعد الأوبيرات أحد الأنواع الأدبية العابرة للأجناس الأدبية فهي فن مسرحي مقترن بكلاسيكيات الأدب الإيطالي في القرن السابع عشر، لذلك فإنها تجمع في بنيتها التكوينية بين فن المسرح الدرامي وكذا الغناء أو موسيقى الأوركسترا، ويمكن أن نقف على مرجية الوسم المقرون بالمسرح بوصفه "أبا للفنون" من خلا هذه القدرة على الجمع بين النص الأدبي والتمثيل والغناء والموسيقى .
وبالحديث عن تداخل الأجناس الأدبية في الأوبرا ننطلق من كون أن الدراما هي ما يوازي النص الأدبي المكتوب بوصفه أثرا أدبيا مرجعيا، ليتحول فيما بعد إلى قطعة مسرحية أو عرض مسرحي إذا ما انتقل إلى خشبة المسرح، وهكذا يتحول النص الأدبي الدرامي إلى عرض مسرحي من خلال إقتحام عناصر أخرى هذا النسيج مثل أداء الممثلين وحركاتهم، فضلا عن الإضاءة والديكور والملابس والموسيقى واستعراضات الرقص[footnoteRef:1]. فإذا ما أضفنا عنصر عرض عذا النص بلغة الشعر لا النثر وجدنا أنفسنا فيما يطلق عليه الأوبيرات التي تجمع بين العرض المسرحي والغناء. [1:  - ينظر؛ بن أيوب محمد، العناصر المسرحية الأدبية والفنية من النص الدرامي إلى النص المسرحي، مجلة الذاكرة، ورقلة، العدد 03، ص 157.] 

وعليه تجمع الأوبيرا في تشكيلها بين العناصر الهيكلية لفن المسرح مثل الفكرة، الجمهور، الأداء، الممثلين، النص المسرحي، الحبكة التي تعني الترتيب الذي يتبناه كاتب المسرحية أو هي طريقة العرض التي تخرج في أحداث المسرحية بصفة عامة، وعموما تمثل الحبكة نوعا من التتابع المنطقي الذي يتضمن مقطة الانطلاق، تصاعد الحدث، التنبؤ والتلميح، الأزمة، الذروة، انفراج العقدة، حيث يمثل الصراع العصب المحرك لمفهوم ابناء الحبكة.[footnoteRef:2] فضلا عن القالب الشعري والغناء الذي يسم خصوصية الأوبيرا ويميزها عن غيرها من الأجناس النثرية والشعرية سواء كانت ممسرحة أو غير خاضعة لمعايير الأنواع الممسرحة. [2:  -ينظر؛ أحمد الزلط، مدخل إلى علوم المسرح، دار الفضاء للطباعة والنشر، مصر، 1999، ص 153.] 

وتبرز "أوبيرا عايدة بوصفها أحد الأعمال الأدبية التراثية العالمية للموسيقار الإيطالي "جوزيبي فيردي" الملحنة ق نهاية القرن التاسع عشر ، حيث تدور أحداث هذه الأوبيرا المكونة من أربعة فصول كاملة حول قضية الصراع بين الحب والواجب الوطني في تقاطع ضمني مع "مسرحية كليوباترا" ، حيث يجسد هذا النموذج الفني النهاية المأساوية لقصة الحب التراثية بين القائد المصري "راداميس" والأميرة الحبشية "عايدة" في أحد أشهر الأعمال الأدبية العالمية التي تؤسس لانتصا الواجب الوطني.

